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  5المحاضرة رقم 

  الرواᘌة الجزائᗫᖁة المعاصرة
  

  التطور: -ال شأة -الرواᘌة: المفهوم - 1

الرواᘌة من الفنون التي استحوذت على اهتمام كثير من النقاد والدارسين مذ   
تأسست، وᘻشᜓلت ملامحها الأولى. فقد كثرت التعارᗫف التي تحاول وضع اصطلاح محدد 
لها. وعلى هذا الأساس تᘘاي ت ᗷعضها مع ᗷعض انطلاقا من اختلاف وجهات النظر، 

هج من«حسب محمد عᘘد السلام الشاذلي هي: والمدارس، والمنطلقات الفكᗫᖁة. فالرواᘌة 
فني لبناء مشاعر مؤثرة من خلال ᘻسلسل ما، سواء تحقق ᗷأسلوب المقامة أو ᗷأسلوب 
الفصول التصᗫᖁᗫᖔة أو ᗷأسلوب المذكرات والرسائل...الخ. طالما ᛿انت هذە الوسائل الفنᘭة 

  . )ᝣ «)1اتب الروائيملتحمة في عمق وصدق ᗷمشاعر الشخصᘭة الروائᘭة التي ᘌقدمها لنا ال

وقد لا ᘌقنعنا هذا التعᗫᖁف نظرا لᛞساطته المتناهᘭة وᗖعدە عن مختلف التعقᘭدات التي       
نلمحها في التعارᗫف الحديثة. وفي خضم الᘘحث المتواصل عن جذور هذا الفن الذي وفد 
إلى الأدب العربي عن طᗫᖁق الاحتᜓاك ᗷالغرب، اتفقت كثير من الآراء حول م شأ الرواᘌة، 

هي في أرفع أشᜓالها، الحفᘭد الولᘭد للملحمة التي «اب نظᗫᖁة الأدب: فᘭقول صاحب كت
  . )2(» تعتبر هي والمسرحᘭة شᜓلين أدبيين عظᘭمين

ولعل الᘘحث في الجذور يؤدي ᗷالضرورة إلى طᖁح جملة من المقارنات والموازنات         
عودة إلى والبين أمور عدة، قد تجᘭب ولو ᗷالقلᘭل عن ᗷعض الأسئلة التي تفرض نفسها. 

الوراء تضعنا أمام محك التنظير واستكشاف الخصائص والمميزات، ومن هذا الاعتᘘار 
᛿انت الجمالᘭة الᝣلاسᘭكᘭة الألمانᘭة أولى من طᖁح مشᜓلة نظᗫᖁة الرواᘌة على مستوى «

المᘘادئ، وقد انتهجت في ذلك طᗫᖁقة منطقᘭة، ووضعت في الحسᘘان ᛿لا من الجانب 
ارᗫخي. فهᘭجل حين ᘌقول ᗷأن الرواᘌة عᘘارة عن ملحمة بورجوازᗫة إنما المنهجي والجانب الت

ᘌطᖁح في وقت واحد المسألة الجمالᘭة والتارᗫخᘭة فهو ᘌعتبر الرواᘌة كشᜓل فني ᗷدᘌل 
. ومسألة التحول، والتغير هي ظاهرة صحᘭة في )3(» للملحمة في إطار التطور البورجوازي

ᘭش (الأدب مع مختلف أجناسه وأشᜓاله. وعلᘻا᛿ه تعرّض جورج لوG.Lukacs الدراسةᗷ (
إلى أن الᙬشᜓلات الأولى وال᜻بيرة للتصᗫᖔر الحᜓائي ᛿انت عبر الملحمة ᗷمثالها الهوميري، «

                                                             
  .36. ص1985. دار الحداثة. بيروت 1) ط1952-1882) عبد السلام محمد الشاذلي: شخصية المثقف في الرواية العربية (1 
  .221. ص1987) رينيه ويليك، أوستن وارين: نظرية الأدب. ترجمة: محي الدين صبحي. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت 2 
  .13لوكاتش: الرواية. ترجمة: مرزاق بقطاش. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. ص) جورج 3 
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 »الشᜓل النموذجي لآخر مجتمع طᘘقي: الرأسمالᘭة، والذي هو الرواᘌة-فᘭما ᗷعد -ᘌقاᗷل ذلك 
)1(   

ᗫᖔر حᜓائي لᘘطولات فرد مᙬسق مع الملحمة تص«مع وجود اختلاف جوهري في كون      
الجماعة وغᘭاب التناقض بᚏنهما فالأᗷطال الهومᗫᖁون ᘌعᛳشون وᗫتحركون في عالم تᙬسرᗖل 
أشᘭاؤە ᗷالشعر الذي هو صفة ᛿ل طارف وجدᘌد بᚏنما الرواᘌة هي التعبير النموذجي للتناقض 

ل في ᛿ل منهما فلا وលذا ᛿ان الᘘطل هو المحرك الفعلي والفاع )2(»الاجتماعي في زمن مغاير
ᘌختلف حال الᘘطل، في علاقته ᗷالرواᘌة والملحمة، عن حال اللغة الموزعة عليهما، فᘘطل «

الرواᘌة، وهو شخصᘭة إشᜓالᘭة تعᗫᖁفا، يᘘحث عن موضᖔع أضاعه ᗷأدوات تᗫᖂدە ضᘭاعا، أو 
ث ن ع يᘘحث ضائعا، عن موضᖔع لم ᘌلتق ᗷه أᗷدا.  أما الملحمة التي لا تعرف الفردᘌة، فتحدّ

وجود جوهري يتطلع إلى المطلق وᗫذهب إلᘭه. فلا اغتراب ولا ضᘭاع، والمسافة بين الإᙏسان 
  . )3(»وهدفه مستقᘭمة ولا انحراف فيها

وضمن مسار الᙬشᜓل واᙬᜧساب الملامح التي تميز فن الرواᘌة، وتؤسس لها واقعها          
قرن يين أن الرواᘌة تأصلت في الᘌعتقد أغلب النقاد الانجليز والأمᗫᖁك«الأدبي المستقل، و

ئ نظᗫᖁة شاملة للنᖔع الأدبي ᗷعض الشرح لسᛞب ظهورها في  الثامن عشر، وᘘ ᗫغي أن تهيّ
  . )4(» ذلك الوقت

فقد حاول النقاد «وقد برز إلى الوجود نوعان من النقاد ولᝣل نᖔع وجهة هو موليها          
هنوا على أن وجهات النظر الشخصᘭة الذين ركزوا على ملامح الᙬشᜓل في الرواᘌة أن يبر 

وᘻسجᘭل الوعي أصᘘحا مهينا في الأدب حين ᗷدأت الفلسفة والفكرة السᘭاسᘭة والمجتمع 
تؤكد على استقلالᘭة الفرد. أما النقاد الذين ᘌعتبرون الرواᘌة تصᗫᖔرا للواقع الاجتماعي 

تارᗫــــخ، منهᘭة ل الفᘭعتقدون أن ظهورها علامة على انᙫثاق الطᘘقة الوسطى بوصفها قوة ᘻشᜓ
ر فيها الأدب ᛿ل الشخصᘭات، ما عدا أفراد الطᘘقة الأرستقراطᘭة، فظة  ᗷذلك الفترة التي صوّ

) Romanceوهناك فن آخر ᘌدعى الروماᙏس ( .)5(» ومضحكة وغير جديرة ᗷالتعامل الجاد
 1785) سنة Clara Reeveاقترنت ᗷه الرواᘌة من حᘭث ظهورها، فقد ميزت ᛿لارا رᗫف (

الرواᘌة صورة عن الحᘭاة الواقعᘭة «) ᗷقولها: Romanوالرواᘌة (  .)6(بين ما ᘌعرف ᗷالروماᙏس 
                                                             

  .50. ص1979) عواد ناصر: نظرية الرواية عند جورج لوكاتش. مجلة الحرية اللبنانية. تموز 1 
  ) المرجع نفسه. الصفحة نفسها.2 
  .14. ص1999الثقافي العربي. المغرب . المركز 1) فيصل دراج: نظرية الرواية والرواية العربية. ط3 
  .20. ص1998) والاس مارتن: نظريات السرد الحديثة. ترجمة: حياة جاسم محمد. المشروع القومي للترجمة 4 
  ) المرجع نفسه. الصفحة نفسها.5 
لإنتاج جهد  اية في كونه نتاج المؤلف) تعرفه مترجمة كتاب نظريات السرد الحديثة بقولها: الرومانس نوع من التخييل النثري يختلف عن الرو6 

ر ولتمثيل العالم الواقعي على نحو يجعله يبدو محتمل الوقوع، ولذلك تكون أحداثها بعيدة عن أحداث الحياة الاجتماعية. ينظر الكتاب المذك
  .335ص
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وعادات الناس، وعن العصر الذي كتᘘت فᘭه. أما الروماᙏس المكتᗖᖔة ᗷلغة رفᘭعة منمقة، 
  . )1(»فتصف ما لم ᘌحدث أᗷدا وما لا ᘌحتمل حدوثه أᗷدا

ت نظᗫᖁة السرد خلال الأ    ᠓عرّف صاحب  لقد حلᗫة. وᘌة الرواᗫᖁعوام الأخيرة محل نظ
) السرد (الذي ᘌقاᗷله ᗷـ: Gerald Princeكتاب المصطلح النقدي جيرالد برᙏس (

Narration)  :قولهᗷ» ةᘭة وعملᘭ ᗖة وهدف وفعل وᘭمنتج وعمل᛿) ارᘘث أو الإخᘌالحد
ثر حد أو اثنين أو أᜧبنائᘭة) لواحد أو أᜧثر من واقعة حقᘭقᘭة أو خᘭالᘭة (روائᘭة) من قᘘل وا

(غالᘘا ما ᘌكون ظاهرا) من المسرود لهم، ومثل هذە النصوص (وقد تكون مهمة) الال᜻ترونات 
عناصر مؤلفة للذرات، وماري طᗫᖔلة وᗖيتر قصير، و᛿ل الᛞشر ميتون وسقراط مᘭت، والأزهار 

ة واقعة، ᘌحمراء وᗖنفسجᘭة وزرقاء، والسكر حلو وكذلك أنت. لا تؤلف سردا لأنها لا تعرض أ
وفضلا عن ذلك فإن أي تمثᘭل درامي ᘌقدم وقائع (رائعة جدا) لا يؤلف سردا أᘌضا لأن هذە 
الوقائع ᗷدلا من أن تروى تحدث مᘘاشرة على المسرح، ومن ناحᘭة فإن نصوصا قد لا تكون 
مهمة من قبᘭل " قام الرجل ᗷفتح الᘘاب" و " السمكة الذهبᘭة ماتت" و " الᝣأس سقطت 

  . )2(» " تعبر سردا وفقا لهذا التعᗫᖁفعلى الأرض

وكرست مدرسة الشᜓلانيين الروس فضل السبق في تأسᛳس ال᜻ثير من مصطلحات   
الأدب ᚽشᜓل عام، والتي تلᛞست ᗷمنطق العلمᘭة. فᜓانت الأعمال السردᘌة تتحᜓم فيها جملة 

ز )، والحوافSujet)، والموضᖔع (Fableمن المصطلحات المتعددة من مثل الحᜓاᘌة (
)Motifs) والقصة ،(Histoire» ...() ةᘌميز الشᜓليون الروس الحᜓاᗫوFable وهي التتابع (

السببي الزمني الذي هو القصة أو مادة القصة مهما تنوعت أسالᘭب سردها، من الموضᖔع 
)Sujet ة هي جماعᘌة. إن الحᜓاᘌة السردᘭ مصطلح البᗷ مكن أن تفسرᘌ لمةᝣوهذە ال (

الحوادث الرئᛳسᘭة المتكررة ᛿لها، في حين أن الب ᘭة السردᘌة هي التقدᘌم الفني المنظم لᝣل 
.   وᗫعتمد سعᘭد ᘌقطين في كتاᗷه (تحلᘭل الخطاب الروائي) )3(» الحوادث الرئᛳسᘭة المتكررة

تعني الأحداث في تراᗷطها «) من كونها Histoireللقصة ( (Todorov)تعᗫᖁف تودوروف 
وᘻسلسلها وفي علاقتها ᗷالشخصᘭات في فعلها وتفاعلها. وهذە القصة ᘌمكن أن تقدم 

) Discours. والأمر نفسه في تعᗫᖁف الخطاب ()4(» مكتᗖᖔة أو شفᗫᖔة بهذا الشᜓل أو ذاك
قدᘌم القصة، وᗖحᘭال هذا الراوي هناك ᘌظهر لنا من خلال وجود الراوي الذي ᘌقوم بت«فهو 

  . )5(» القارئ الذي يتلقى هذا الحكي

                                                             
  .225) رينيه ويليك: نظرية الأدب. ص1 
  .145. ص2003. المشروع القومي للترجمة. ) جيرالد برنس: المصطلح السردي. ترجمة: عابد خزندار2 
  .228) رينيه ويليك: المرج السابق. ص3 
  .30. ص1989. المركز الثقافي العربي. المغرب 1) سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي. ط4 
  ) المرجع نفسه. الصفحة نفسها.5 
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والخطاب يتمثل في التأسᛳس الᝣلامي الذي ᘌضعه صاحب العمل السردي وᗫرتᘘه        
ل، أو متتالᘭة ملفوظ طᗫᖔ«حسب ما تقتضᘭه سᘭاقات السرد ومستᗫᖔاته. وᗫعرفه هارᚱس ᗷأنه 

ن معاينة ب ᘭة سلسلة من العناصر، بواسطة من الجمل تكون مجموعة منغلقة ᘌمك
    . )1(» المنهجᘭة التوزᗫعᘭة، و᚛شᜓل ᘌجعلنا نظل في مجال لساني محض. 

    

  : رواᘌة تᘭار الوعي -2

في مسار تطور الرواᘌة، يبرز في أوائل القرن العشرᗫن توجه أدبي جدᘌد ᗷدا كظاهرة         
) تزعمه الفرᙏسي Stream of Consciousnessتعبيرᗫة جدᘌدة عرف ᗷاسم: تᘭار الوعي (

)، فرجي ᘭا وولف James Joyce) وطورە ᛿ل من جᘭمس جᚱᖔس (De Jardinدي جردان (
)Virginia Wolf دور في نفس «). ومعنى هذا الأمرᘌ شف عما᜻الᗷ اتبᝣلتزم الᘌ أن

ومن غير تقᘭد ᗷالترتᛳب النحوي أو -شخوصه ᗷعᘭدا عن تقدم الحدث أو الحوار الملفوظ 
وذلك محاᝏاة لتطور الأفᜓار في الذهن الذي ي᙭ب من موضᖔع لآخر دون -ي للᝣلام المنطق

قاعدة أو نظام معين. والغرض من اللجوء إلى هذا النᖔع من السرد في الرواᘌة هو ال᜻شف 
عما سماە علماء النفس ᗷمستᗫᖔات الوعي الساᗷقة على التعبير. وᗫلاحظ أن هذە المناجاة 

رقᘭم، وأن الغرض من ᘻسجᘭلها هو الإᘌحاء ᗷحركة العقل تظهر خالᘭة من علامات الت
  . )2( »المتدفقة المستمرة ᗷᜓل ما ᘻشمل علᘭه من تداعي المعاني في غير رᗖط ولا منطق

إن هذە الظاهرة الجدᘌدة في الرواᘌة ᛿ان من نتائجها كسر الب ᘭة الخطᘭة المستقᘭمة،   
 شعور. ونتج لنا ما سمي برواᘌةᚽسᛞب التداعي المستمر والمتتابع لمجᗫᖁات الوعي وال

الحداثة التي تهتم كثيرا ᗷمسألة الوعي وما يᘘᙬعها من التعامل مع مجالات اللاوعي وما تحت 
الوعي في العقل الإᙏساني، وᗫ تج عن ذلك طᘘعا تضاؤل أهمᘭة الب ᘭة التقلᘭدᘌة في فن 

ة على ا التامالسرد، التي ᛿انت تقوم أساسا على أحداث خارجᘭة موضوعᘭة تفقد سᘭطرته
  . )3( »القصة في الرواᘌة التقلᘭدᘌة

وفي نطاق العᘘث ᗷمعالم الزمن ومحاولة الانفلات من قᘘضته، تصبح الرواᘌة     
إن الرواᘌة الجدᘌدة لا تقص علينا حدثا ماضᘭا ᗷل هي «الجدᘌدة مختلفة الملامح والسمات 

هو يتجلى الزمن الروائي، فتدور أمامنا، وعندئذ -حقᘭقة من نᖔع خاص -تᛞسط أمامنا حقᘭقة 
  . )4( »زمن لᛳس قᘘله زمن.. ولᛳس ᗷعدە أᘌضا زمن آخر. 

                                                             
  .17) المرجع نفسه. ص1 
  .6-5. ص1972. سنة03. ع03لمعاصرة. مجلة عالم الفكر. المجلد ) مجدي وهبة: الاتجاهات الحديثة في الرواية ا2 
  .100. ص1979. سنة35. ع36-34) ياسر داغستاني: الكتابة الروائية والحداثة. مجلة مواقف. المجلد 3 
  .25. ص1971. سنة170. ع29) نعيم عطية: دلالة الزمن في الرواية الحديثة. المجلة 4 
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وهكذا ᘌصير تراتب الأحداث عشوائᘭا، و᛿أن هناك حالة تخᘘط تتحᜓم في مصائر       
الشخصᘭات والأحداث. فإذا أخذنا الزمن عند جᘭمس جᚱᖔس لا نجدە زمنا مᘭᜓانᘭكᘭا خارجᘭا، 

رᗫة التي تعبر عن طبᘭعة حᘭاتنا الداخلᘭة، والتي ᘌمكن اتضاحها وលنما هو تلك الحالة الشعو 
  . )ᗷ )1الشᜓل الذي ᛒستطيع الإفصاح عن ذكᗫᖁاتنا وأحلامنا ومختلف تخᘭلاتنا التي تراودنا

إذ ᘌعتمد طᗫᖁقة الانتقالات  Wiliam Folknerوكذلك الأمر مع الروائي ولᘭام فول᜻نر        
  . )2(في شᜓل خلᘭط بين حالات مختلفة  الزمنᘭة العدᘌدة وهو ᛒسوق الزمن

  

  ᗷداᘌات الرواᘌة الجزائᗫᖁة المعاصرة: -3

لقد ᛿ان حظ الرواᘌة الجزائᗫᖁة المكتᗖᖔة ᗷالفرᙏسᘭة أوفر مقارنة ᗷالرواᘌة العᘭᗖᖁة وقد          
᛿انت السᘭاسة الاستعمارᗫة سᘘᙫا مᘘاشرا في تأخر ظهورها لأسᘘاب ثقافᘭة واجتماعᘭة أشرنا 

ولعل هناك ظروفا كثيرة أسهمت في جعل من ᘌكتب ᗷاللغة القومᘭة مجهولا «إليهما ساᗷقا. 
د ما في حين أنها أسهمت في التعᗫᖁف ᗷمن ᘌكتب ᗷاللغة الأجنᘭᙫة في الجزائر حتى إن إلى ح

ᗷعض الدارسين للأدب الجزائري الحدᘌث في الᘘلاد العᘭᗖᖁة حين عرضوا لهذا الأدب درسوا 
 »الآثار المكتᗖᖔة ᗷاللغة الأجنᘭᙫة ولم ᛒشيروا من قᗫᖁب أو ᗷعᘭد إلى من ᘌكتب ᗷاللغة القومᘭة. 

)3(   

لك فقد وجدت هذە الرواᘌة على استحᘭاء، وأجمع أغلب الدارسين للأدب ومع ذ 
الجزائري على أن رواᘌة (الطالب المنكوب) التي كتبها (عᘘد المجᘭد الشافعي)، و᛿انت قᘘل 

م. وهي 1951الاستقلال، هي أول عمل روائي جزائري عربي، حᘭث ᙏشرت في توᙏس سنة 
ᗖة، وᘭسᙏل إنه قصة مطولة، اعتمدت أسلوب الروماᗷ ،ةᘭسᙏطلها شاب جزائري أحب فتاة تو

أصبح مجنونا ᗷحبها. ول᜻نها من الناحᘭة الفنᘭة لا ᘻستوعب مقومات الفن الروائي ᗷالمفهوم 
النقدي المعاصر.  وᗫمكن أن ᙏشير في هذە العجالة أᘌضا إلى القصة الطᗫᖔلة (غادة أم القرى) 

طفي. وقد اخترق ᗷه الذوق العام لأحمد رضا حوحو، وقد كتبها في الحجاز، وموضوعها عا
السائد وهو منتᖔج مدرسة الإصلاح التي ᛿انت تᘘارك الموضوعات الدي ᘭة، والوطنᘭة، 

  والإᙏسانᘭة. 

وᗫمكن أن تكون الᘘداᘌات الأولى لظهور فن الرواᘌة الجزائᗫᖁة العᘭᗖᖁة التي ترتقي فنᘭا إلى 
رام) لمحمد منيع. وقد  حᘭث صدرت رواᘌة (صوت الغ 1967مستوى ج س الرواᘌة في عام 

                                                             
  .69. ص1969. سنة56. ع10راجيدي عند جيمس جويس. مجلة الفكر المعاصر المجلد ) سعد عبد العزيز: الزمن الت1 
  وما بعدها. 64. ص1965. سنة04. مجلة الفكر المعاصر. ع01) للاستزادة، ينظر المجلد 2 
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᛿انت أسᘘاب قلة انᙬشار هذا الفن ᘌعود إلى ضعف الطᘘاعة، إضافة إلى عوامل ثقافᘭة مثل 
  .)1(التعلᘭم التقلᘭدي الذي لم يهيئ ال᜻تاب لإنتاج أدب روائي 

وفي شᘘه مقارنة بين الرواᘌة المكتᗖᖔة ᗷالفرᙏسᘭة، والرواᘌة المكتᗖᖔة ᗷالعᘭᗖᖁة يᘘدو          
 الخلفᘭة الثقافᘭة لل᜻تاب. فبᚏنما وجد ال᜻تاب«سعا، وقد ᘌعود هذا التفوق إلى الفرق شا

ᗷالفرᙏسᘭة مجالا رحᘘا للاحتᜓاك ᗷالثقافة الغᘭᗖᖁة التي تزخر ᗷالرواᘌات القᘭمة، افتقر ال᜻تاب 
 . )ᗷ«)2العᘭᗖᖁة إلى مثل هذە التجᗖᖁة. 
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